








نسبها
مثقال ذهب،  وألف  وأختها سيرين،  مارية  المقوقس هما  الهدايا جاريتين من جواري  كانت 
وعشرين ثوباً ليناً، وبغلة اسمها دلدل، وحماراً اسمه عفير أو يعفور، وعبداً يقال له مابور وكان 
شيخاً طاعناً في السن. ولقد كان والد مارية من خيار القبط في مصر ويدعى شمعون، أما أمها 
فقد كانت رومية الأصل؛ لذا كانت مارية )رضي الله عنها( بيضاء جعدة، تحمل من سحنة أمها 
الرومية بياض البشرة، ومن كينونة أبيها جعد  الشعر..، وكانت جميلة، حسنة الوجه، ويقال إن 

اسم بلدتها »أنصنا« في صعيد مصر.
حوار »المقوقس« مع »حاطب«

حين تسلم المقوقس رسالة النبي  جمع بطارقته مع حاطب ووجه إليه أسئلة تتعلق بالنبي 
 وقومه، كما سأله حاطب )رضي الله عنه( عما يتعلق بعيسى عليه السلام مع بني إسرائيل.

قال المقوقس: هلم أخبرني عن صاحبك أليس هو نبياً؟
قال حاطب: بلى، هو رسول الله.

قال المقوقس: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها.
أجاب حاطب: عيسى بن مريم ألست تشهد أنه رسول الله؟

قال المقوقس: بلى..!
قال حاطب: فما باله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه.. ألا يكون دعا عليهم؟؟

رد المقوقس: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم.
الأعلى فرعون  الرب  أنه  يزعم  قبلك رجل  إنه قد كان  للمقوقس:  قاله حاطب  وكان مما 
يعتبر غيرك  ولا  بغيرك،  فاعتبر  منه،  انتقم  ثم  به،  فانتقم  والأولى،  الآخرة  نكال  الله  فأخذه 
بك، وأضاف حاطب: إن هذا النبي  دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له 

يهود، وأقربهم منه النصارى. وما بشارة موسى بعيسى عليهما السلام، 
دعاؤنا  وما  عيسى بمحمد،  إلا كبشارة 

إلا كدعائك  القرآن  إلى  إياك 
إلى   التوراة  أهل 

مارية القبطية
سلسلة أمهات المؤمنين )11(
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الإنجيل، 
قوماً  أدرك  نبي  وكل 

أن  عليهم  وبالحق  أمته،  منهم 
النبي،  هذا  أدرك  ممن  فأنت  يطيعوه، 

ولسنا ننهاك عن دين المسيح عليه السلام.
فأجابه المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن 
مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب، ووجدته معه آلة النبوة بإخراج 

الخبء والإخبار بالنجوى، وسأنظر.
ولكنه لم ينظر بل ظل على موقفه من نصرانيته، لكنه كان رفيقاً مهذباً، فأرسل رداً على 
رسالة النبي  يقول فيه: »بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم 

القبط سلام عليك، أما بعد:
فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً قد بقي، وقد 
كنت أظن أنه يخرج بالأميين وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين )مارية وأختها سيرين( 

لهما مكان في القبط عظيم، وأهديت لك بغلة لتركبها.
في الطريق إلى المدينة

خرجت مارية من الإسكندرية مع أختها سيرين ومابور في حراسة حاطب بن أبي بلتعة وهي لا 
تدري من أمر مستقبلها شيئاً، أو ما تدخر لها الأيام من خير. سارت وكأنها تسير إلى المجهول، 
لا تعرف إلى أين ستنتهي، تظهر على محياها سيماء الحزن والتفكر العميق والهموم والوجوم. 
وأدرك حاطب ما يعتمل في نفسها، وما يجيش في خاطرها، فأقبل عليها مواسياً ومحدثاً، ومازال 
بها حتى سرى عنها ما بها من ألم وحزن. كما استطاع )رضي الله عنه( بما أوتيه من حذاقة ولباقة 

أن يقنعها بالإسلام، فآمنت بالله رباً وبمحمد  نبياً ورسولًا.
وكانت أختها سيرين لا تفارقها، فتستمع لما يقوله حاطب عن الإسلام، وما يحدث به عن 
  ولمحمد  بالوحدانية،  تعالى  لله  أيضاً  الأخرى  هي  فشهدت   ، الله  رسول  شخص 
بالرسالة، إلا مابور فإنه أصر على دينه وعقيدته، ولم يسلم حتى قدم رسول الله  بالمدينة.

مؤمنتين،  مسلمتين  إلا  المنورة  المدينة  عنهما(  الله  )رضي  وأختها سيرين  مارية  دخلت  ما 
الله  )رضي  آمنت  فقد  الباحث.  وتستوقف  النظر  تستلفت  حياتها  في  تاريخية  واقعة  وهذه 
 قبل أن تراه، وصدقت برسالته قبل أن تسمعه، وأعجبت بشخصه  عنها( برسول الله 

ومركزه،  مقامه  علمت  قد  كانت  أنها  رغم  تعاشره،  أن  قبل  الشريف 
ومن هنّ أزواجه.

في المدينة
الركـــــب   و�صـــــل 
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المؤمن 
إلى المدينة وسلم حاطب 

رسالة المقوقس وهداياه إلى النبي 
بهم وأكرم  ورحب  فاستقبلهم   ،

قدومهم، وبالغ في ذلك حين واسى مارية باتخاذها سرية له. كما أنزلها في مكان يسمى 
العالية )يعرف اليوم بالعوالي( من ضواحي المدينة، وكان يختلف إليها بالزيارة بين الحين والحين، 
ويرعاها ويعطف عليها، ولقيت منه صلوات الله وسلامه عليه، كل عناية ومحبة، ولم تكن تبدي 

. انزعاجاً أو غيرة من زوجاته
وسيرين

وأقبل يوماً حسان بن ثابت شاعر الأنصار، وشاعر رسول الله  يخطب سيرين من النبي 
، فزوجه إياها، فأعرس بها، وعاش معها أجمل أيام حياته وأسعدها، وولدت له ولده عبد 

الرحمن بن حسان الذي خلف أباه في شاعريته الفذة.
أم إبراهيم

عليها  ظهرت  أن  بعد  الحمل،  بآلام  تحس  مارية  أخذت  الهجرة  من  الثامن  العام  أوائل  وفي 
عوارضه، فازداد إقبال النبي  عليها. ومع نهاية العام وضعت ولدها إبراهيم ففرح به النبي 
 فرحاً شديداً. ووهب لمن بشره بمولد إبراهيم مملوكاً، ودفع بإبراهيم إلى أم بردة بنت 
المنذر بن زيد بن النجار لترضعه. وبلغت غبطة النبي  بولده مبلغها، فإذا هو شديد اللصوق 
به، كثير التطلع في وجهه الصغير، دائم الحمل له بين ذراعيه في كل مكان يذهب إليه، حتى 

بيوت نسائه الأخريات، فيقربه منهن، ويقول في عطف وإعجاب: أنظريه ألا ترينه صورة مني؟
وكان من شأن إبراهيم أن تحررت أمه مارية )رضي الله عنها( إذ قال رسول الله : لقد 

أعتقها ولدها.
مارية الصابرة

ولقد أثار الوضع الجديد غيرة أمهات المؤمنين، إذ أصبح النبي  لصوقاً بمارية دونهن، 
كما أنها أنجبت الولد دونهن جميعاً، فعلى الرغم من كل الغيرة التي اعتملت في نفوس زوجات 
عليه،  وعائشة  ائتمرت حفصة  عندما  حتى  وسكينتها...  وحيائها  رزانتها  على  هي  ظلت  النبي، 
فاضطر رسول الله  إلى أن يقول لقد حرمت مارية على نفسي. لم يزدها ذلك إلا تبسماً 
ورضًى وصبراً، ثم أنزل الله تعالى قوله: )يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة 

أزواجك والله غفور رحيم(.
الحكمة الربانية

عزاءً  إبراهيم  مولد  كان 
وأملًا،  ورجاءً  وسلوى 
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ت  ستمر ا و
شهراً  عشر  ستة  الفرحة 

تزغرد في بيت مارية، ولكن هذه 
الآمال لم تدم طويلًا، إذ مرض الطفل مرضاً 

شديداً، فقامت مارية وأختها سيرين على تمريضه، ورعايته... لكن المرض اشتد، ولم يمهله،...
ألماً  وتألم   فحزن حزناً شديداً،  النبي  فبلغ  يوم علائم الاحتضار،  وظهرت عليه ذات 
بالغاً، وأحس بضيق لم يحسه من قبل. فأتى دار مارية معتمداً على أحد الصحابة، لشدة ما أحس 
به من ألم وما أصابه من عياء، فوجد إبراهيم في حجر أمه الباكية، يجود بآخر أنفاسه، فأخذه 
منها برفق ووضعه في حجره، وضمه إلى صدره ليهدئ القلب المضطرب، والصدر اللاهث... ثم 
غمره  حزن شديد، وقال: إنّا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئاً، ثم تساقطت عبراته 
ودموعه، وصرخت مارية متألمة، وصاحت أختها سيرين باكية، ولم ينهها الرسول عن ذلك، وأخذ 
ينظر إلى جثمان فلذة كبده المسجّى في حجره ولا حراك به، ولا حياة ينبض بها، وتبددت الآمال 
التي أشرقت يوم مولده... وذهبت شعاعاً مع روحه التي استردها ربها، فقال : يا إبراهيم، 
لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك أشد من هذا. وكأنه عليه 
الصلاة والسلام يواسي بهذه الكلمات مارية الأم المسكينة، وقد أحس في أعماق ذاته الشريفة 
وَالْقَلْبَ  تَدْمَعُ،   َ الْعَْني �إِنَّ  يقول:  وهو  عبراته،  وجفف   ، ومسح  تألمها.  مبلغ  مرارتها،  مدى 

حَْزُونُونَ )أخرجه البخاري(. نَا، وَ�إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا �إِبْرَاهِيمُ َمل يَحْزَنُ، وََال نَقُولُ �إَّالِ مَا يَرْ�ضَى رَبُّ
الموكب الحزين

سار رسول الله  وهو يحمل جثمان ولده بين يديه، وعمه العباس بن عبد المطلب وعمر 
بن الخطاب )رضي الله عنهما( إلى جانبه، وطائفة من كبار الصحابة يحيطون به. وامتلأ قلب 
مارية هماً وغماً، وغشي عليها الحزن لفراق ولدها الوحيد، ثم وصل الموكب إلى البقيع حيث 
دفن إبراهيم بعد أن صلى عليه رسول الله ، ثم وقف على لحده يلقنه قائلًا والغصة تمتزج 
اللحظة  تلك  في  البكاء  وارتفع  ديني...  والإسلام  أبي،  الله  ورسول  ربي،  الله  قل:  بالكلمات: 
الخاشعة، صوت ما عرف عنه الهلع ولا الخوف إلا في جنب الله تعالى، إنه صوت عمر بن الخطاب 
)رضي الله عنه( فقال: هذا ولدك يا رسول الله ما بلغ الحلم، وما جرى عليه القلم، ولا يحتاج إلى 
  تلقين، فما بال عمر وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم وليس له ملقن مثلك... فبكى النبي

وبكى الصحابة.
وأقبل بعض الصحابة يواسونه ويعزونه، محاولين تخفيف المصاب عنه، وقال 

أحدهم مذكراً رسول الله  بما نهى عنه 
 : النبي  فقال  الحزن...  من 

نهيت،  الحزن  ما عن 
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نما  إ و
وإن  العويل،  عن  نهيت 

ما ترون بي أثر بالقلب من محبة 
يُبدِها  الرحمة لم  يُبدِ  ورحمة، ومن لم 

عليه غيره.
الرسول الأمين

فقال  معجزة،  ذلك  في  الناس  بعض  ووجد  إبراهيم،  وفاة  يوم  الشمس  كسفت  أن  وحدث 
قائلهم: لقد انكسفت الشمس لموت إبراهيم مشاركة للنبي  في مشاعره وأحاسيسه، فقال 
يَاتِهِ، فَ�إِذَا رَ�أَيْتُمْ ذَلِكَ  َ وَْتِ �أَحَدٍ وََال ِحل َِّهللا َال يَخْ�سِفَانِ لِم مْ�سَ وَالْقَمَرَ �آيَتَانِ مِنْ �آيَاتِ  B للناس: �إِنَّ ال�شَّ
قُوا )متفق عليه(... فأعظم به من جلد وأعظم به من صبر، وأعظم  لُّوا وَتَ�صَدَّ وا وَ�صَ ُ َ وَكَِّرب فَادْعُوا َّهللا

به من نبي أمين...
مارية المؤمنة الصابرة

عاد النبي إلى دار مارية )رضي الله عنها( مواسياً ومعزياً، ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
ليغفلها أو يتجاهلها بعد أن فقدت ولدها، إذ كان يتردد عليها كعادته السابقة. وسلمت مارية 
المؤمنة أمرها إلى الله تعالى، فهو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وكل شيء عنده سبحانه بمقدار. 
ولم تكن )رضي الله عنها( لتملك أن ترد دموعها الصامتة كلما لاحت ذكرى  إبراهيم في نفسها. 
ولم تحمل بعد إبراهيم، وكانت حياتها في سعادتها وشقائها بلاءً وامتحاناً، وأثبتت خلاله أنها 

من المسلمات المؤمنات الصادقات، اللاتي يقتدى بهن، ويحتذى بسلوكهن، وينسج على منوالهن.
 بعد النبي

بعد أن لحق النبي  بالرفيق الأعلى، كان خلفاؤه من بعده يحفظون لمارية )رضي الله 
عنها( مكانتها، ويخصونها بأعطياتها من بيت المال، وينفقون عليها، ويزورونها..، سواء في عهد 
أبي بكر أو في عهد عمر )رضي الله عنهما(. يأتونها سائلين عن أحوالها، ويواسونها، وفاءً منهم 

. لنبيهم العظيم
الوفاة

مارية )رضي الله عنها(  الشريفة مرضت  النبوية  الهجرة  السادس عشر من  العام  ولما كان 
واشتدت عليها وطأة الحمى ثم أسلمت الروح، فحزن المسلمون عليها حزناً شديداً، وشهد عمر 

أمير المؤمنين )رضي الله عنه( جنازتها، وحشد الناس إلى ذلك، وصلى عليها، ودفنت بالبقيع.
رحمها الله رحمة واسعة، ورضي عنها، وأكرم نزلها ومثواها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

رياح الخير هبت



ثورات الشعوب بين الحكام السفهاء والسدنة المأجورين
أجرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد في )2011/1/31م(، 
رفض فيها مقارنة الوضع في سوريا بنظيريه في مصر وتونس، وأسهب الأسد في ذكر الفروق بين الحالتين عبر 
فلسفة جوفاء لا تمت للواقع بصلة، متبعاً منهج وزير خارجية مصر السابق أحمد أبوالغيط بتجاهل الحقائق، الذي 

اعتبر مقارنة الوضع في مصر بنظيره في تونس بـ”الكلام الفارغ”. 
عند إجراء اللقاء كان الرئيس التونسي قد فر من بلاده بعد انحياز الجيش إلى جانب الثورة، وكان الرئيس 
المصري مازال يقاوم الضغوط الشعبية الهائلة في ميدان التحرير، لكنه سرعان ما اضطر للتنحي، ومن ثم تم 
احتجازه وبنيه وأركان حكمه الذين عاثوا في مصر فساداً لعقود من الزمن. بعد أسابيع قليلة فقط، انطلقت ثورة 
الشعب السوري، ولأن الحدث جاء مخالفاً لقراءة الأسد البليدة لواقع البلد الذي حكمه آل الأسد لأكثر من أربعين 
سنة، تفاجأ الأسد بالثورة كما تفاجأ  كل الطواغيت الآخرين، وأخذ يستنسخ بشكل تلقائي كل الأخطاء التي 
اقترفها بن علي ومبارك، من دجل وتزييف للحقائق وإلقاء الاتهامات جزافاً وتباعاً على القريب والبعيد في محاولة 

لتصدير الأزمة للخارج وتبرير فرض الحل الأمني لإرهاب الناس وكبح جماح ثورتهم.
وكما وقع في مصر وغيرها تصدى سدنة الحكام من مثقفين ومفتين ومشايخ ومفكرين في سوريا للمشهد 
دفاعاً عن طاغية سوريا، وإذا ما جوبه هؤلاء بحقيقة مواقفهم المخجلة التي تركن للظالمين وتمالئهم على حساب 
يتم  كي  للحاكم  الفرصة  ومنح  الفتنة  بوأد  متذرعين   ،11 البقرة  سورة  مُصْلِحُونَ}  نُ  َْحن  َا  إَِّمن {قَالُواْ  شعوبهم 
“إصلاحاته” المفترضة، رغم أنه سادر في قتل شعبه على الملأ، ويصف المحتجين على ظلمه وإفساده بالمندسين 
والإرهابيين والمأجورين. فأي فرصة تلك التي تمنح لنظام سفيه قضى أكثر من أربعة عقود في قهر عباد الله، 
عاملًا فيهم بالإثم والعدوان، فأنّى لنظام باطل هذا شأنه أن ينتظر منه أي إصلاح. لينطبق على هؤلاء السدنة مدعي 
الحكمة والإصلاح ما ذكره شهيد الكلمة سيد قطب في ظلال القرآن في تفسير الآية السابقة “إنهم لا يقفون 
عند حد الكذب والخداع، بل يضيفون اليهما السفه والادعاء .. لأن الموازين مختلة في أيديهم، ومتى اختل ميزان 

الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم”.
في هذا الإطار فإن ثمة ما يضاف في سياق الحدث السوري ويميزه عن غيره، حيت تجاوزت حملة المداهنين 
للنظام البعثي الفئة المنتفعة والمتملقة في الداخل لتصل إلى منظمات وشخصيات تدعي الجهاد والكفاح والمقاومة في 
الخارج وتحديداً في لبنان، فبمجرد إعلان حزب التحرير دعوته للتظاهر في طرابلس الشام لمعاضدة أهل سوريا 
بالفتنة ونادى بعضهم الآخر  التظاهرة  في ثورتهم ضد الطغمة الجاثمة على صدورهم عقوداً، وصم بعض هؤلاء 
بحظرها، فيما عدد آخرون “فضائل” النظام السوري واختلافه عن غيره من الأنظمة في الوقت الذي اعتبر فيه أن 
حزب التحرير يغرد خارج السرب ويطرح مثاليات لا واقع لها، لينكشف أن بعض هؤلاء تجار مقاومة، وبعضهم 

الآخر مقاوماً بالتجزئة، يقاوم طاغية هنا فيما يساند طاغية آخر هناك. 
وتتميز تصرفات هؤلاء المتملقين من فئة “المقاومين” بالوقاحة، إذ إنهم لطالما يبوحون للناس بما يودون سماعه 
من نقد لاذع لتلك الأنظمة المتعفنة -لا سيما في المجالس الخاصة- فيما يقفون صفاً واحداً مع تلك النظم الطاغوتية 
نُ مُسْتَهْزِئُونَ(  َْحن َا  حينما يُطلب منهم ذلك )وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إَِىل شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إَِّمن
البقرة 12 وهذا موقف يمتاز بالضعف، بغض النظر عن التبرير، فأصحابه من جهة يجبنون عن المواجهة، ويداهنون 
ُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ  الطاوغيت بل ويستهزئون بمن ينادي بتحقيق وحدة الأمة ووحدة قضاياها، ويهزؤون به وبمثالياته )اّهلل

هُمْ ِيف طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( البقرة 13. ُدُّ وََمي
الأشد وقاحة هو سرعة انقلاب المتملقين عامة، سواء كانوا من فئة “المقاومين” أو من فئة “الموظفين” )من 
مثقفين وعلماء وإعلاميين وباحثين(، انقلاباً مدهشاً في مواقفهم بمجرد أن تنجح عملية التغيير )على نحو ما حصل 
في مصر( ليدعوا بطولات كاذبة وبأنهم كانوا قادة الحكمة والحنكة، وأنّ جل همهم كان جلب المصلحة للناس 
)لا لهم( ودرء المفسدة عن الناس )لا عنهم( ويُشهدون على مواقفهم تلك أمثالهم، لينطبق عليهم قوله تعالى )أُوْلَـئِكَ 

ارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ(. َ َت ِّجت ُدَى فَمَا رَِحب لَالَةَ بِاْهل ُوُاْ الضَّ َرتْ الَّذِينَ اش



العلاقة »المعقدة« بين أميركا والنظام السوري
فضح تصاعد التظاهرات الواسعة المناهضة للنظام الحاكم في سوريا موقف أميركا الحقيقي الداعم لهذا النظام. 
فمنذ بداية الأزمة أوضحت أميركا بأنها لن تتعامل مع النظام في دمشق كما فعلت مع ليبيا، ومن ثم أعادت تأكيد 
هذا الموقف بشكل أو بآخر، مكتفية بمطالبة النظام “بضبط النفس” في التعامل مع الاحتجاجات. وقد حدا هذا 
الموقف صحيفة واشنطن بوست إلى القول بأن “موقف الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في سوريا موقف مخز من وجهة 
النظر الأخلاقية”، مشيرة إلى أنه منذ بدء التظاهرات في سوريا لم تتخذ أية خطوات ملموسة للضغط على دمشق خلافاً 
لموقفها الحازم من الحكومات القمعية في الدول العربية الأخرى مثل مصر والبحرين فضلًا عن تدخلها المباشر في 
ليبيا، كما اكتفت إدارة أوباما بتوجيه لوم للنظام من غير مطالبة بشار الأسد بالرحيل. ونقلت الصحيفة عن إيليوت 
أبرامز، مدير مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قوله 
“إنّ ما يزعجني هو أنّ هذه الإدارة تعتقد أننا في حال أفضل إذا بقي النظام في مكانه، ولا ترى المنفعة الكبرى التي 

يمكن أن نحظى بها إذا سقط هذا النظام«.
ما تجدر ملاحظته أنّ الموقف الأميركي الناعم إزاء النظام السوري ليس حكراً على إدارة أوباما، فعندما اشتدت 
ضغوط الكونغرس على الرئيس السابق جورج بوش )الابن( لاستصدار قانون محاسبة سوريا في 2004م أكد بوش 
حينها »بأن العلاقات الأميركية السورية معقدة ويصعب على الكثيرين فهمها”. إلا أن متابعة أي مراقب حصيف 
لمواقف النظام السوري إزاء القضايا الكبرى تعري تلك العلاقة المعقدة وتوضحها تماماً، حيث يمكن رصد سلسلة 
متناسقة من السياسات التي تعكس بالضرورة تبعية هذا النظام للولايات المتحدة الأميركية، نسجل هنا بعض أهمها.

• دخول جحافل الجيش السوري في عام 1975م إلى لبنان بناء على طلب أميركي لإعادة ترتيب الوضع اللبناني 	
ولصياغة النظام السياسي فيه، ولم تعد هذه الحقيقة مدار جدل أو بحث بين المتابعين.

• تحالف النظام السوري علانية مع الولايات المتحدة الأميركية في حرب الخليج الثانية )حرب عاصفة الصحراء 	
1991-1990م(، من خلال إرسال آلاف من الجنود السوريين للقتال جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي لإخراج نظام 

صدام حسين من الكويت.
• سير النظام السوري في ركاب المشروع الأميركي لتسوية الصراع في الشرق الأوسط فيما عرف بمؤتمر 	

مدريد للسلام عام  1991م. وبمفارقة غريبة هي أن “إسرائيل” - طفل أميركا المدلل- حاولت مراراً التملص من 
الرعاية الأميركية ودعوة النظام السوري إلى مفاوضات مباشرة من غير أي وسيط، بينما بقي هذا النظام مصراً إلى 

يومنا هذا على اعتبار الولايات المتحدة الوسيط الذي لا غنى عنه في عملية السلام!
• انضمام النظام السوري بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م إلى الولايات المتحدة في إطار حربها الاستراتيجية 	

المزعومة ضد الإرهاب، إلى درجة أنه كان يقوم بتعذيب معتقلين سوريين لصالح المخابرات الأميركية.
•  اعتراف النظام السوري بالنظام الذي أوجدته أميركا في العراق، بل ومساهمته في تنظيم الانتخابات الجارية 	

برعاية الاحتلال الأميركي من خلال ترتيب مشاركة اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا فيها، إضافة إلى ضبط 
الحدود مع العراق ومنع المتسللين إليه، وبناء حواجز رملية على طول الحدود بين سوريا والعراق للحيلولة دون ذلك.

• تحقيق 	 تعسر  بعدما  العراقي  بالملف  والإيراني  السوري  للنظام  الأميركية  بيكر-هاملتون  لجنة  تفويض 
الولايات المتحدة أجندتها هناك، وذلك بحسب ما جاء ضمن توصيات التقرير  الشهير للجنة الذي حمل عنوان “العراق 

والطريق إلى الأمام”.
أخيراً، فثمة من ينخدع باحتضان النظام السوري لبعض جماعات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، رغم أن هذا 
الاحتضان موقف براغماتي صرف يمسك النظام من خلاله بأوراق ضغط يستعملها من أجل إنجاز التسوية التي تنظمها 
التبعية لأميركا. أما تلك  الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وبالتالي فلا يتناقض هذا الموقف مع حالة  وترعاها 
التصريحات الساخنة التي يطلقها الأميركيون أحياناً تجاه سوريا فإنها لا تتجاوز حناجر أصحابها، وتشبه طلب عضو 
الكونغرس الأميركي السابق سام جونسون من جورج بوش )الابن( “بأن يتركه يقود طائرة محملة بقنبلة نووية يلقيها 
على دمشق ليتخلص بذلك من مشكلة سوريا إلى الأبد” ليكشف جونسون نفسه لاحقاً “بأن ذلك التصريح النووي 

كان مجرد دعابة، وبأن الرئيس الأميركي يعرف ذلك تماماً«.


